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هذه الانتقادات

مـــــوازنـــــة 2008 بــين الــنـــظـــــريـــــة والــتـــطــبـــيق

مــــازال الـــــواقع الاقـتــصــــادي يــتجــــرّع
كأس الـركود والشلل المتفاقمين،في كل
حلقــاته وتــوجهــاته وخــاصــة في اطــار
تــــوقـف القــطــــاعــــات الانـتــــاجـيــــة بـكل
صــنـــــوفهـــــا الـــــزراعــيـــــة والــصــنـــــاعــيـــــة
والخــدمـيــة ممـــا يحـتـم الـتـفكـيــر أولا
وقـــــبـل كـل شـــــئ بمـحــــــــــــاولات جــــــــــــادة
لاستـئنــاف نـشــاط مــا يمـكن اعــادة الحيــاة فـيه
قــبل الانـــشغـــال بــــالعــــوامل الـــداعـمـــة لـبــــرامج

النوعية على أهميتها.
وفقـــا لــــذلك لانـتــــردد في العـمـل علـــى تـــرصـين
آليـات تشكل ضمـانات أكيـدة لتطـوير العـمليات
الانـتـــاجـيـــة وتحــســين أدائهـــا وتحــصـيــنهـــا بمـــا
يـتصـدى لكل عـوامل فيـروسـات الـفسـاد وينـمّي
وعي اداراتهـا وحتي العـاملين فيهـا من مـلاكات

فـــنـــيــــــــة واداريــــــــة عـلــــــــى
السواء.

في هــذه الأثـنــاء تـنــشـط
أجهـــزة شـتــــى في العــمل
علـى ارسـاء قـيم لانـشك
في أهــمــيــتهـــــا لــتـحقــيق
ــــــــــــات تـلـــك الـــــــضـــــمــــــــــــان
ــــــــرغـــم ــــــــة، ب الـــــضــــــــروري
الاعـتـــراف بـــأن بعــضهـــا
يــنـــطـلق مــن قــنــــــاعــــــات
مـــشكـــوك فـيهـــا ،لـتغـــدو
نـــــشـــــــاطـــــــاتـهـــــــا مـجـــــــرد
ـــــــــة ممـــــــــارســـــــــات شــكـلــــي
لـــــتـحـقـــــيـق مـــــــصـــــــــــالـح
ومــنــــــافـع شخـــصــيــــــة أو
جهــــــويــــــة،لـكــنــنــــــا حــين
نـتـــوقف عـنـــد فعـــالـيـــات
وزارة الـــصــنـــــاعـــــة عــبـــــر
نــــــدواتهــــــا وجلــــســــــاتهـــــا
الحـــواريـــة ومــنهــــا علـــى
ســبــيل المــثـــــال دعـــــوتهـــــا
لجهــــــات معــنــيـــــة شــتـــــى

لمـنـــاقــشـــة مـــوضـــوعـــة )الـتـنـــافــسـيــــة والاصلاح
الاقــتـــصــــــادي(،نــتــمــنــــــى مـخلـــصــين ألا تـكــــــون
تــــوجهــــاتهــــا مجــــرد )اسقــــاط فــــرض( أو حـتــــى
بــدائـل عن مـهمــات لابــدّ مـن انهـــا أكثــر جــدوى
وأهمـية والمتـمثلة بـالعمل علـى اعادة الحيـاة لما
يمكـن أن يــسـتــــأنف العـمل فــيه- في الأقل- مـن
مـشـروعـات الــوزارة الانتــاجيـة الـتي كــانت تلـبي
مـتــطلـبـــات الــســــوق المحلـيـــة وعـــدداً هــــائلاً مـن
المـشــاريع الـتي تعـتمــد علــى انتــاجهــا والتــابعـة

للقطاع الخاص.
صحــيح انـنــــا بحــــاجــــة تــــامــــة لارســــاء قــــواعــــد
ومـنــطلقــات ومـنهجـيـــات تحقق آلـيــات رصـيـنــة
للـسلامة والأمـان اعتمـدت في مؤسـسات العـالم
المـتقـــدمـــة لكـن مـــا يـنـبغـي أن نـعجّل فــيه علـــى
صعـيــدي مــشـــاريع القـطــاعـين العــام والخــاص
علـــــى الــــســـــواء اســتــئــنـــــاف دورة الانــتـــــاج الــتــي
تـتفــاقـم آثــار تـــوقفهــا بمـــا ألحق أفــدح الـضــرر
بعمـوم حلقـات سـاحـتنـا الانتـاجيـة واقـتصـادنـا
الـــوطـنـي علـــى الــســـواء. وهـنـــا نــســـأل الــســـادة
المعنيين في وزارة الصناعة عـن المصلحة المتأتية
مـن تـــــوقف مـــشــــروعــــات يــــؤكـّـــد المــتخــصــصــــون
جـــاهـــزيـتهـــا للانـتـــاج بعـــد اجـــراءات في مقـــدور
الــــدولــــة والأجهــــزة المعـنـيــــة انجــــازهــــا لــتحـقق
مـــردودات شـتـــى :مـنهـــا تجـــاوز حـــالـــة الـتــــوقف
القـســري لـتلك المـشــاريع بمــا يلغـي واقع تلـقي
عـمـــالهـــا وفـنـيـيهـــا رواتـبهـم مـن دون عـمل ومـــا
يعـني ذلك مـن خسـائـر مبـاشـرة،  وعـودة بـرامج
الانتـاج وما توفره من دعم مبـاشر لموارد الدولة
الـتي تفتقـر اليـها، ومـا سبـق ان اشرنـاه من دور
فـــاعل في تــشغـيل المــشـــاريع المـتـــوقفـــة الـتـــابعـــة
لـلقـــطـــــاع الخـــــاص الــتــي تعــتــمـــــد في اشــتغـــــال
مكـائنهـا والكـوادر الـبشـريـة العـاملـة فيهـا علـى

انتاج مشاريع القطاع العام.
ان تلـك الــتــــــوجهـــــات تــــشـكـل حلـــــولا لمــــشــكلات
حلقـات واسعــة ضمـن واقع التـدهـور القــائم في
بنى الدورة الاقتصادية وما تعاني من ازمات لا

تبدو عميقة او مستحيلة.
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الوطني

فلسفة الموازنة 
 أكــــدت فلـــسفـــة المـــوازنـــة مـــواضــيع
اســــاسـيــــة، قــــد تـكــــون صحــيحــــة في
اتجـــاهــــاتهــــا العـــامـــة، واعـتـبــــرتهـــا
مفـــاهـيـم جـــديـــدة، بعـــد انــتقـــادهـــا
المــوازنــات الـســابقــة . واكــدت المــوازنــة
انهـا اعتمدت علـى وجود ستـراتيجية
وطنـية لـلأعوام 2007-2010 وضعـتها
وزارة الــتـخـــطــيـــط، والألــتـــــــزامـــــــات
الــــدولــيــــة الــتــي وقـعهـــــا العـــــراق مع
صــنــــدوق الــنقــــد الــــدولــي، ووثــيقــــة
الـعهـــــد الـــــدولــي مـع العـــــراق، وهــي
ملـزمــة للجـميع وتمـثل ستـراتـيجيـة

عمل الحكومة .
ان وضع ســتـــــراتــيجــيــــــة للــتــنــمــيـــــة
الـوطـنيـة لا شـك يمثل انجــازا مهمـا
حــيــث تم اقـــــــرارهـــــــا مــن الـلـجــنـــــــة
الاقـتصـاديــة العليـا ومجلـس الـوزراء
الا انـهـــــــــا في كـل الاحـــــــــوال، وعـلـــــــــى
وضـعهــــا الحــــالـي، لاتمــثل سـيــــاســــة
اقــتــــصــــــــاديــــــــة لــكـل الـقــــطــــــــاعــــــــات
ـــــد وفق اهــــداف الاقــتــصــــاديـــــة للــبل
وجـــــــــــداول زمـــنـــيـــــــــــة . وبـــــــــــرغـــم ان
ـــيـجـــيـــــــــة قـــــــــد وضـعـــت الـــــــســـتـــــــــرات
الاحـتيـاجـات المــاليـة، وبــشكل خـاص
في مجــال الـنفـط والغــاز والـكهــربــاء
والــــــــزراعــــــــة والــنـقـل والاتــــصــــــــالات
والمـــواصـلات ،  الا انه حـتـــى الان لـم
يتـم الالتــزام بهــا .اضــافــة الــى ذلك
فـــــأنهـــــا وضعــت اطــــراً اجــملــتهــــا في
نفقات عـامة مـن دون وجود تفـاصيل
للمشاريع المنـوى اقامتها . وكان لابد
مــن ان تقـــوم الـــوزارات والمـــؤســســـات
المعنية  بتفـصيلها الى بـرامج سنوية
ومشـاريع لهـا دراسات جـدوى لبـدائل

يجـري اخـتيـار
الافــضل مـنهــا
عـلـــــــى اســـــــاس
دراســــــــــــــــــــــــــــــــــات
الجـدوى المعدة
مسبقـا ،  ويتم
تنـفيــذهــا وفق
جـــــدول زمــنــي
مـــــــن حـــــــيـــــــث
الانـــفــــــــــــــــــــــــــــــاق
والأنجـــــــــــــــــــــــــــــاز
والــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــات
واجــراءات، من

اجل تسـهيل عملـية مـراقبـة التنفـيذ
لقياس الاداء وتحديد النتائج. 

وقــــد وضعـت الــسـتـــراتــيجـيــــة علـــى
اســـــاس الأحــتــيـــــاجـــــات المـــــالــيـــــة في
المجـالات المختلفـة، من اجل الـوصول
الـى الاهــداف المنـشــودة ،  الا انهــا لم
تــأخــذ بـنــظــر الاعـتـبـــار الامكــانــات
المـاليـة والمـاديـة والـبشـريـة المتـوفـرة في
العراق ،  ولا سبل تـوفيرهـا ان تطلب
الامــر ذلك . ولــذلـك فهـي تعـبــر عـن
رغــبــــة في الــــوصــــول الــــى الاهــــداف
المــنــــشـــــودة مــن دون الاخـــــذ بــنــظـــــر
الاعتبار امكـانية تحـقيق ذلك حسب
الموارد المـالية والموارد الاخـرى المتوفرة
والاليـات واجــراءات تحقـيقهـا، وهـذا
هــــــو الفـــــرق بــين الــــســتـــــراتــيجــيـــــة

والسياسة .
امــا الالـتــزام بــالاتفــاقـيــات والعهــود
الدولية فانه لايشكل الا اطارا عاما

لــلـــــــتــــــــــــــــــــوجـــه
الاقــتــــصـــــــــادي
ـــاتـبـــاع الـكلـي ب
اقـتصاد السوق
كـــــــــــــمـــــــــــــنــــهــــــج
اقـــتـــــصـــــــــــــادي،
وتــــــــــــــشــجـــــــيــــع
الــقـــــــــــطـــــــــــــــــــــاع
الخــــــــــــــــــــــــــــــاص،
واعــادة هـيـكلــة
مــــــــؤســــــســـــــــــات
الـــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــة

وقـوانينـها بمـا ينـسجم وهـذا المنهج ،
وعــدم التــوسع في الانفــاق الحكــومي
غير الاسـتثماري، اضـافة الـى ضرورة
تخفـيف الــدعـم للــسلع والخــدمــات
الـتي تقـدمهــا الحكـومـة علـى اسـاس
تحقــيق الــتـــــوزيـع العــــــادل للــثـــــروة
الـوطـنيــة، ومكـافحـة الـبطـالـة، ورفع
المــسـتـــوى المعـيــشـي لمجـمــوع الــشعـب
العــراقي . اضــافــة الــى ذلك تـطــويــر
الجـهــــــاز المـــصــــــرفي الــــــى مــــســتــــــوى
الـصنـاعــة المصــرفيـة العــالميـة لـتكـون
ـــا للـــدولـــة في تـفعــيل الـنــشـــاط عـــون

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الخـــاص هـــو اكـثـــر ديـنـــامـيـكـيـــة في
حـــركــته، ويــسـتــطــيع ان يــصل الـــى
نتـائج اسرع مقـارنة بـالقطـاع العام ،
في تــــــوفــيــــــر الــــسـلـع الـــصــنــــــاعــيــــــة
والــــــزراعــيــــــة الـلازمــــــة لـلاســتـهـلاك
المحلــي وتعـــــويــض الاســتــيـــــرادات .
وستكون فاعليته اكثر نموا اذا ما تم
اسنـاده مــاليـا وتـشــريعيـا وخــدميـا .
وهـــذا يمــثل احـــد اهـم الاهـــداف في
ستـراتـيجيـة الـتنـميـة الـوطـنيـة، وفي
الالـتــزامــات الــدولـيــة امــام صـنــدوق
الــنقــــد الــــدولــي،  ووثــيقــــة الـعهــــد
الــــــــدولــي مـع الـعــــــــراق . وفي نـفـــــس
الوقـت فأنـنا لانـرى الاهتـمام الـكافي
مــن المــــوازنــــة لــتــطــــويــــر المـــشـــــاريع
الانــتـــــــاجــيـــــــة الحــكـــــــومــيـــــــة، اذ ان
الـتخــصيـصــات الاستـثمــاريــة لــوزارة
الـصـنــاعــة تـبـلغ 400 ملـيــار ديـنــار )
مـايعــادل 333، 3 مليـون دولار( . واذا
مـا اخـذنـا بـنظـر الاعـتبـار مــا يتـردد
عـن الفــورة الاعـمــاريــة المـنـتـظــرة في
الـعـــــــراق، وخـــصـــــــوصـــــــا في قـــطـــــــاع
الوحـدات السـكنيـة، فأن هـذه المبـالغ
لاتكفي لأعادة اعمـار سوى جزء غير
كـبـيـــر مـن المــشـــاريع الانـتـــاجـيـــة في
الــصـنــاعــة الانــشــائـيــة كــالــسـمـنـت
والـطــابــوق والحــديــد والـصـلب، ) اذا
مـاكــانت هــذه المبـالغ مخـصصــة لمثل
هــذه المــشـــاريع(، وهـــذا يعـنـي زيــادة
تكــالـيف اعــادة الاعـمــار في العــراق ،
لأن ذلــك يـعــــــــزز الاعــتــمــــــــاد عـلــــــــى
الاسـتيــراد. ومـن المعلــوم ان تكــالـيف
نقل هـذه المـواد سـتكـون عــاليـة جـدا
قــيــــاســــا الــــى تـكــــالــيف انــتـــــاجهــــا،
وخــصـــــوصـــــا وان جــمــيع مـــــوادهـــــا
الاولـيــة مـتــوفــرة في العــراق، وكــانـت
وزارة الـــصــنـــــــاعـــــــة قـــــــد اقــتـــــــرحــت
تخــصـيــص مــبلـغ 750 ملـيـــار ديـنـــار
لعـام 2008، اي ما يـعادل 625 ملـيون
دولار ،  الا انهــا لـم تحــصل الا علــى
مـــــــايعــــــادل نـــصف هــــــذا المــبـلغ . في
الــوقـت الــذي
تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
الاســتجــــابــــــة
لـــتـغـــــطـــيــــــــــــة
كــــــامل المــبـلغ
المــقـــــــتـــــــــــــــــــــرح
لأمــــــــــــــــانـــــــــــــــــة
مـــجـــلـــــــــــــــــــــس
الــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
170.1ملــيــــــار
ديــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــار
لـــتـغـــــطـــيــــــــــــة
نفـقات المـوجودات غـير المـاليـة، الذي
يخــصــص عـــــادة وبــــشــكل اســـــاســي
لشـراء السـيارات . واذا مـا اردنا فعلا
تفعـيل القطـاع الانتـاجي وخصـوصا
الصناعات الانشائية،  وزيادة حصته
في تركـيبة الـناتج المحلي الاجـمالي ،
فــأن الـتخـصيـصــات اللازمــة لقـطــاع
الصناعة )عام وخاص( في عام 2008
لايمكن ان تقل عن مليار دولار )1.2
تـــرلـيـــون ديـنــــار( يخــصــص الجـــزء
الاكـبــر مـنه لأعــادة هـيـكلــة مـشــاريع
انتاج المـواد الانشائيـة ،  والتي تعتبر
ضـروريــة لتغـطيـة جــزء منـاسـب من
الحــاجــة المحلـيــة لهــذه المـنـتجــات ،
وذلك مـن اجل خفـض تـكلفــة اعــادة
الاعمــار للـبنــى الـتحـتيــة والحــاجــة
الـــى الـــوحـــدات الــسـكـنـيـــة، وهـي في
نـفس الـوقت سـتعمل علـى تخفـيض
الجزء الاكـبر من انفـاق الموازنـة على
مــنــتــــســبـــــي
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الـــشــــركـــــات
)اجــمــــــالـــي
الـعـــــــامـلــــين
في الهـيئــات
والــشــركــــات
الـعــــــــــامـــــــــــــة
يـــــــــــــــــــبــــــلــــــــغ
)633233(
مـنـتــسـبــــــا(،
ونـفقـــــاتهـــم
البالغة   1.679 ترلـيون دينار/ سنة،
وللأسف الـشديد فان المـوازنة العامة
وفي جـميع المـوازنـات الـســابقــة تعيـد

نفس الجملة 
)وسـيتم لاحقـا تحـديـد مبلغ الـدعم
المخــصــص لـكل مـن هــــذه الهـيـئـــات
والــشـــركــــات العـــامــــة لعـــدم تـــوفـــر
المعلــومــات الكــافـيــة حـتــى الان لـكل
شــركــة عــامــة، وسـتـتــوجه الـشــركــات
والهـيـئــات العــامــة اعلاه، مـن خلال
وزاراتهـــا، الـــى وزارة المـــالـيـــة لــطلـب
الــدعم، وعلـى اسـاس كل حـالـة علـى

حدة(
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ــــالــطــــرق والجــســــور الـتـي تـتـمــثل ب
والابـنيــة الحكــوميــة ومـشــاريع المــاء
والمجـــاري وغـيـــرهـــا مـن الخـــدمـــات
الـعــــــامــــــة . وبــــــرغــم اهــمــيــــــة هــــــذه
الخـدمـات للمـواطـن التـي ينـتظـرهـا
بفـارغ الصبر ) ونأمل ان تكون هناك
ملاحق في الموازنة تبين هذه المشاريع
والمــبـــــالغ المخــصــصـــــة لهــــا والــيــــات

واجـــــــــــــــراءات
تــنـفــيــــــذهــــــــا
والجــــــــــــــــــدول
الــــــــــــــزمــــنـــــــي
لأنجــازهــا( ،
الا انهـــــا لــن
تـــــســتـــطــيـــع
حل المــشــاكل
الكبـرى التي
يـعــــــــانــيـهـــــــــــا
الاقــتـــصـــــــــاد
الــعــــــــــــــراقــــــي
وخــصــــوصـــــا

في الـقطــاع الانتـاجـي منه ،  وبــذلك
سـيبقــى التــوجه العـام هـو الاعـتمـاد
علـى الاسـتيــراد لتلـبيـة احـتيـاجــاته

من السلع والخدمات الاساسية . 
لقــد اكــدت المــوازنــة ضــرورة تـنـمـيــة
وتـفـعــيـل دور الـقـــطــــــاع الخــــــاص في
الـنــشــــاط الاقـتــصــــادي، الا انه مـن
الـلافت للـنظـر ان المـوازنــة لم تـظهـر
الــــــيـــــــــــــــــات هـــــــــــــــــذا الــــــتــفــعــــــيــل ولا
الـتخصيـصات المـاليـة اللازمة لـذلك
،  الا عــن طــــــريق انجـــــاز مــــشــــــاريع
الخــدمــات . ان تـفعـيـل دور القــطــاع
الخــــــاص الانــتــــــاجــي )الـــصــنــــــاعــي
والــزراعـي( وخــصــوصــا في المـــرحلــة
الانتقـاليـة الحالـية تحـتاج الـى دعم
مــالي ومـادي وقـانـونـي من الـدولـة .
وخــصـــــوصــــــا ان القــطـــــاع الخـــــاص
الانتـاجي )الـصنـاعي والـزراعي( قـد

ورث كــمــــا هــــو
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
بـــــــالــنـــــســبـــــــــــة
للقـطــاع العـام
وكل الاقـتصـاد
الــعـــــــــــــــراقـــــي ،
تـخلفــا كـبـيــرا
في انــتــــاجــيــته
وخــــــــــرابــــــــــا في
مــعــــــــــــــــــــــــــداتـــــه
ومــنــــــشــــــــآتـه ،
بـــــــــــــــــــســـــــــبـــــــــــب
الحــــــــــصـــــــــــــــــــــار

الاقـتـصــادي والحــروب، اضــافــة الــى
ــــة الــتــي تمــت الاســتــيـــــرادات الهـــــائل
لـتغطيـة الاحتيـاجات الـسلعيـة التي
كـان يفتقـد اليهـا العـراقي ،  ولـذلك
فهو بحـاجة ماسـة الى تطـوير نفسه
وانتـاجيـته، عن طـريق الـدعم المـالي
الذي يمكن ان تقدمه الدولة في هذا
المجـــال ،  وذلك بـتخـصـيـص مـبــالغ
لتـطويـره بوسـاطة القـروض الميـسرة
وطــويلــة الامــد، والـتـي لايــسـتـطـيع
القطاع المصـرفي، في حالته الحاضرة
من تقـديمها ومن المعلـوم ان القطاع

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

الاخــرى . كمــا انه لا يمكـن فهم هـذا
التقـديــر الاحتـرازي المغـالــى فيه، في
الــــوقــت الــــذي يــتــم فــيه احــتـــســــاب
الـكـمـيـــة المــصـــدرة علـــى اســـاس 1، 7
ملـيــون بــرمـيل يــومـيــا، مـع العلـم ان
المـوازنـة تـذكـر بــأنه لايمـكن الـوصـول
الـى هــذه الطـاقـة الـتصـديـريـة الا في
نـهــــــايــــــة عــــــام 2008 ، وبـعــــــد انجــــــاز
خـطــوات معـينــة تـتعلق بــالاستـثمــار

والانجاز .
ان الــنــــــاطق الـــــرســمــي بـــــاســم وزارة
النفـط قد صرح بـأن صادرات النفط
في شهر تـشرين الثـاني من عام 2007
قـــد بـلغــت 58.9 ملـيـــون بـــرمــيل، اي
بــواقـع 1.963 ملـيــون بــرمـيل /يــوم،
وبسعـر 83.87 دولار للبرمـيل الواحد
. وقـد اكد الـناطق الـرسمي ايـضا، ان
الوزارة ستـقوم بنشـر المعلومـات بشأن
حجـم الانـتــاج والـصــادرات والاسعــار
في كـل شهـــر ، وهـــو اجـــراء اذا مـــا تم
انجــــازه فــــانـه يعــبــــر عــن شفــــافــيــــة
وصـدقيـة في عـمل وزارة النفـط يجب
تقديـرها واحـترامهـا. والسـؤال الذي
يـطــرح نفــسه، الــى ايـن تــذهـب هــذه
الامــوال الـتـي تــزيــد علــى تقــديــرات
المـــوازنـــة فـيـمـــا اذا تجـــاوزت الـعجـــز

المخطط لها؟. 
عنـد مـراجعـة ايـرادات مـوازنـات 2006
و2007 و2008 لا نجـــد فــيهـــا اي رقـم
عـن القــروض والمـنح الـتـي تــسلـمـتهــا
الـدولــة خلال تلك الاعـوام سـواء من
الدول المـانحة او المـؤسسات الـدولية ،
ــــنــــت ان الا ان وســــــــــــائـل الاعـلام اعـل
العــراق قــام بـتــســديــد قــرض الـبـنك
الـــدولـي الـبـــالغ زهـــاء نــصـف ملـيـــار
دولار قـبل وقـت اســتحقــاقه. واذا مــا
كـنــا نـتـكلـم عـن الــشفــافـيــة في وضع
المــوازنــة فلـمــاذا لايـتـم وضع المـبــالغ
المتسلمة كمنح او قروض في الموازنات
او في الاقل في مـلحـق للـمـــوازنــــة مع
تفـاصيل استخـدامها وفقـا للأهداف
مــن اجـلهــــا تم الحــصـــــول علــيهــــا .
الاتــــــشــكـل هــــــــذه الـقــــــــروض عــنــــــــد
تـسـديـدهــا بنـدا مـن بنـود الانفـاق في

الموازنة؟.
النفقات الأستثمارية

ان تحلـيل بــاب الـنفقــات في مــوازنــة
عام 2008 يظهر ما يلي : -          

ان نــسـبـــة الـنـفقـــات الاسـتـثـمـــاريـــة
البـالغـة 15.860  تــرليــون دينـار الـى
اجـمــالـي الـنفقــات الـبــالغــة 58.110
ترليـون دينار ،  تـشكل 27.3 % بيـنما
تــشغل42.250 تــرليــون دينــار اي مــا
يعـادل 72.7% من اجمالي النفقات .
ان استعراض النفقـات على المشاريع
الاسـثـمــاريــة يـبـين ان تخـصـيـصــات
ــــرلــيــــون قــطــــاع الــنفــط تــبـلغ 2.4 ت
ديــنـــــار،  وقــطـــــاع الــكهـــــربـــــاء 1.56
ــــرلــيــــون ديــنــــار، ومـــشــــاريـع اقلــيــم ت
كــردسـتــان 3.223 تــرلـيــون ديـنــار .و
8.677 تــرليــون دينـار لمـشــاريع اعمـار
الاقـــالـيـم والمحـــافــظـــات ومــشــــاريع
الـــــوزارات، وان اكــثـــــر هـــــذه المــبــــــالغ
مخـصـص لتـطـويـر الـبنــى التحـتيـة
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للـضــرائـب المبــاشــرة، ضــرورة تحــسين
اداء الادارة الـضــريـبيــة ونـشــر الــوعي
الضـريبي طـوال فتـرة وضع المـوازنات

الجديدة . 
ومـا زالت الموازنـة ،  كما هـو الحال في
المـوازنــات التي سـبقتهـا تـؤكـد ضـرورة
تنفيـذ مشـروع الضـريبـة على خـدمة
الهــاتف الـنقــال ،  والـتـي لـم تــوضح

مفهومها والياتها حتى الان . 
لقد بلغت الموارد المالية غبر النفطية
8.333  تــرليــون دينـار، حــسب الفـرق
بـين المبـلغ الاجمــالي المـذكـور والمـوارد
الـنفـطيـة مـنهـا رسـوم اعــادة الاعمـار
403.8  مليـار دينار بـزيادة 9.4 % عن
عــام 2007 ،  والاربــاح الــسـنــويــة مـن
نـشــاط الهـيئــات والـشــركــات العــامــة
157.1 ملـيــار ديـنــار بــزيــادة 36، 1 %
واجـور الخـدمـات العـامــة البـالغـة 52
ــيـــــــار )نـفـــــس مــبـلـغ عـــــــام 2007 ( مـل
والـــضـــــــرائــب عـلـــــــى الـــــــدخـل ودخـل
الفــــوائــــد الــتــي بـلغــت 1021 ملــيــــار
دينــار، والـضــرائب والــرســوم الاخــرى
الــتــي بـلغــت 5285.9 ملــيـــــار ديــنـــــار،
بـــــزيـــــادة 1140.8 % عــن عـــــام 2007 ،
وذلـك بــسـبـب زيـــادة رسـم اســتخـــدام
الفــضــــاء الجــــوي  الــــذي ارتـفع مــن
صفــر الــى 4500 مـليــار دينــار ،  وهــو
المبلـغ الذي ادى الـى انخفـاض نسـبة

الموارد النفطية في الموازنة . 
ـــة الاســـاسـيـــة الـتـي يمـكـن ان المــشـكل
التنـويه بهـا هـو السـؤال بشـأن مـا تم
تحقيقه من المـوازنات السـابقة ،  واذا
مــا كــانـت ارقــام 2007 غـيــر مــنجــزة
حــتــــــــى الان ،  فـفــي الاقـل الارقــــــــام
الفـعلــيـــــة لعــــام 2006 ونــصف ســنــــة

. 2007
لقد تداول الاعلام عن وجود فوائض
كـبيـرة في المـوازنـات الـســابقـة نــاجمـة
عــن ضـعـف تــنـفــيـــــــذ بـعـــض ابـــــــواب
الــنفقــات في المــوازنــة ،  بلغ المـتــراكـم
مــنهـــا قـــرابـــة 35 ملـيـــار دولار حـتـــى
اواســـــط عـــــــــــام 2007 . ومـــن غـــيـــــــــــر
الــواضح اعــداد مــوازنــة بعجــز يــبلغ
7336 ملــيــــار ديــنـــــار مع وجــــود هــــذا
الفـــائــض، ولمـــاذا لاتــســتخـــدم هـــذه
الفــوائــض او جــزء مــنهــا لـتــطــويــر
الـقـــطـــــــاعـــــــات الانــتـــــــاجــيـــــــة . وهـل
الفــوائـض نــاجـمــة عـن عــدم تـنفـيــذ
الـبــرامج الاسـتـثـمــاريــة فقــط او انه
نـاجـم عن زيــادة العـوائــد النفـطيـة .
ان اخـــــذ الاحــتــيـــــاط في احــتـــســـــاب
ايـــــــرادات الــنـفـــط يمــثـل ســيـــــــاســـــــة
احــتــــرازيـــــة مهــمــــة الا انـه لا يجــــوز
المـغـــــــالات في ذلــك، اذ انـه مــن غــيـــــــر
المفـهوم احتـساب سعـر برمـيل النفط
الخـــام ب 57 دولار، في الـــوقـت الـــذي
تــؤكــد فـيه جـميـع التــوقعــات بــزيــادة
الــسعـــر العـــالمـي الـــى اكـثـــر مـن 100
دولار للبــرميل في عـام 2008 )الـسعـر
الحــالـي في الــســوق العــالمـيــة 95- 96
ــبـــــــرمــيـل وذلــك لـــــســبــبــين دولاراً لـل
اسـاسـيين همـا زيـادة الـطلب المـستمـر
على هـذه المادة والانخفـاض المستـمر
لـسعر صـرف الدولار مقـابل العملات
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الاقــتــصـــــادي ولا ســيــمــــــا القــطـــــاع
الخاص .

لقــد انتقـدت مـوازنـة 2008 المـوازنـات
السـابقـة الا ان الـتسـاؤل هنـا يفـرض
نفـــسه عـن الاسـبـــاب الـتـي ادت الـــى
هــذه الانـتقــادات ،  فهـل هنــاك تـغيــر
جذري في تـركيبـة الدخل الـوطني، او
في تـركيبـة ايرادات الـدولة، او سيـاسة
الانــفـــــــــــــــاق،
اوفي
الـــضـغـــــــوط
الانفـــاقـيـــــــة
الــــــــــــــــتــــــــــــــــــي
تــــــواجـهـهـــــــا
الــــــــــدولـــــــــــة،
الـــطــــــارئــــــــة

وغيرها؟.

الايرادات 
  مــــــــا زالــت الايــــــــرادات مــن انــتــــــــاج
وتصـديــر النـفط الخــام هي الاسـاس
في تـكــــويــن ايــــرادات الــــدولــــة، حــيــث
بـلغت حــسب تقـديـرات المـوازنـة 42، 4
تـــرلـيـــون ديـنـــار، وتــشـكل 83، 6% مـن
اجمالي العائدات . ان الانخفاض في
نــسـبــة حـصــة الـنفـط مـن الإيــرادات
العــامــة في المــوازنــة، يعــود الــى تــوقع
حصـول اربعـة تــرليـونــات وخمـسـمئـة
ملـيــار ديـنــار  عـن اســتخــدام اجــواء

العراق .
ان سيـاسة الايـرادات مازالت تـؤكد ان
الموازنـة تعتمـد وستبقـى تعتمـد على

ايرادات النفط الخام المصدر.
واذا مـا اخذنـا بنظـر الاعتبـار عملـية
ــــوزيع الــــدخل فـمـن ــــوزيع واعـــادة ت ت
الممـكن القـول ان كل ايـرادات المـوازنـة
تعـتـمـــد علــى ايــرادات الـنفــط، عــدا
مــبـلـغ  4، 5
تــــــــرلــيـــــــــــون
انــــــــديــنـــــــــــار
الــنـــــاجــمــــــة
عـــــــن رســـــــم
اســتـخــــــــدام
الـفـــــضـــــــــــــاء

الجوي 
وفي مـجــــــال
زيادة اسـهام
الـــــبـــــنـــــــــــــــود
الاخـــــرى في تحقــيق الايــــرادات فــــأن
المــوازنـــة تكــرر مــا جــاء في المــوازنــات
الـسـابقـة ، حـيث تـؤكـد ضـرورة فـرض
ضـرائـب غيـر مبـاشـرة مـثل الضـريبـة
العـامــة علـى المـبيعــات، الا ان العــائق
في ذلـك هــــو عــــدم انجـــــاز القــــوانــين
الخــــــاصــــــة بـهــــــا ) تـــــشــــــريـعـهــــــا ( )
وتـنفيـذهــا (، مع العلـم ان الضــرائب
الجمـركية ) رسـم اعادة الاعمـار ( هو
ضــريبــة غيــر مبـاشـرة ،  قـد تم اقـرار
زيــادتهــا في عــام 2005 الــى 10% بــدلا
من 5% ،الا انـه حتــى الان لم يـطـبق.
ومــا زالـت المــوازنــة تــؤكــد، بــالـنــسـبــة
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د.ماجد الصوري

استقرار
سـنغــافـــورة )رويتــرز( - اسـتقــرت اسعــار الـنفــط للعقــود
الاجلـة في التعـاملات الـصبـاحيـة في اسيـا يـوم الثلاثـاء
بعـد مكاسـبها القـوية في الجلـسة الـسابقـة والتي اثـارها
تعـــطل المــــزيــــد مـن الامــــدادات مـن نــيجـيــــريــــا وتجــــدد

التوترات السياسية.
وبحلــول الـســاعــة 0245 بتــوقـيت جــريـنتـش كــان الخــام
الامــريكـي الخفيـف للعقـود تــسليـم شبـاط مــرتفعـا 10
سـنتــات عنــد 94.30 دولار للبـرمـيل بعــد ان سجل قفـزة
بلغـت 1.51 دولار يـــوم الاثـنـين عـنـــدمـــا ارتـــد عـن ثلاث
جلسـات متتاليـة من الخسائـر اثارتها مـخاوف من ركود
اقـتـصــادي في الــولايــات المـتحــدة قــد يــؤثـــر سلـبـــا علــى

الطلب على الخام.
وزاد خام الـقياس الاوروبـي مزيج بـرنت سنتـا واحدا الي
92.93 دولار للــبـــــرمــيـل بعــــــد أن قفـــــز 1.85 دولار يـــــوم

الاثنين.
ولقيت اسعار النفط دعمـا ايضا من ضعف الدولار مما

ساعد في صعود اسواق السلع الاساسية في مجملها.

مـــــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــــرات
أرباح

- حـققت شـركــة الأسمــدة العــربيـة الـسعـوديـة
)ســـافكــو( أربــاحــا قــدرهــا 741.5 ملـيــون ريــال
)197.7 ملـيــــون دولار( في الـــــربع الأخـيــــر مـن
العـام الماضـي بزيـادة 135.7 في المئـة عن الفـترة

المقابلة من السنة السابقة.
وأظهـر اسـتطلاع أجـرته رويتـرز الـشهـر المـاضي
أن تـــوقعـــات المحللـين للأربــاح تـتــراوح بـين 706

ملايين و833 مليون ريال.
وكــانـت ســـافكـــو أعلـنـت أربــاحــا قــدرهــا 314.5

مليون ريال في الربع الأخير من العام .2006
وتملـك الـــشـــــركـــــة الــــسعـــــوديـــــة للــصــنـــــاعـــــات
الأساسـية )سـابك( أكـبر شـركة لـلكيمـاويات في
العـالـم من حـيث القـيمـة الـسـوقيـة 42 في المئـة

من سافكو.

إنصياع
بـــدأت الـبـنـــوك في مـنــطقــــة الخلـيـج العـــربـيـــة تــــرضخ
لـضغـوط لـكي تقـطع العلاقـات مع إيــران بيـنمـا تـدعـو
الـولايــات المتحـدة إلـى تـشـديـد العقـوبـات علـى طهـران

بسبب برنامجها النووي.
وقال مصرفيون إن الـبنوك في الإمارات العربية المتحدة
ثـــانـي أكـبـــر اقـتـصـــاد عـــربـي أوقفـت إصـــدار خـطـــابـــات
الضمـان للشـركات الإيـرانيـة في حين تضـغط البحـرين
علـى أكبـر بنـوكها لـتجميـد العملـيات الإيـرانيـة لإحدى

وحداته.
ولـطــالمـــا تمتـعت إيــران الـتي تــزداد عــزلـتهـــا من جـــانب
الغــــرب بـعلاقــــات اقـتــصــــاديــــة وثــيقــــة مـع معــظـم دول
الخليج ولاسيما الإمـارات والبحرين البلـدان الحليفان
لواشنطن وموطن أكبر مراكز المال في الشرق الأوسط.

ورغـم ازدهار الأعمـال عبر شـاطيء الخليج من الـتجارة
الـــرسـمـيـــة والــسـيـــاحـــة إلـــى الــتهـــريــب إلا أن الجهـــود
الأمــريكيـة لمنع وصـول إيـران إلـى الـنظـام المـالي العـالمي

بدأت تترك أثرا.

دعوة 
قـال الـرئيـس الاميـركي جـورج بـوش انه يـأمل ان
يـــــاخـــــذ مــصـــــدرو الــنفــط في الاعــتــبـــــار تــبعـــــات
"الارتفـاع المفرط" في الاسـعار عنـدما يبـحثون في
مـــسـتـــــوى الامـــــدادات، وذلـك خلال زيـــــارته الـــــى
الـسعـوديـة، وقـال الـرئيـس الاميــركي خلال لقـاء
مع مــــســتــثــمـــــريــن سعـــــوديــين انه ســيــبحــث مع
العــــاهل الـــسعــــوديخـلال محــــادثــــاتهـمــــا اسعــــار
النفط المفرطـة في الارتفاع والعبء الكـبير الذي

يشكله ذلك على اقتصادنا".
واشـار بـوش الـى انه سيقـول للـملك عبـد الله انه
"يـــــــأمل ان تــتـفهــم )اوبـك( عــنــــــدمــــــا تـــبحــث في
مــستـويــات الانتـاج المخـتلفــة، انه عنـدمــا يعــاني
احــد اكبـر المـسـتهلـكين، فــان ذلك يعـني مــستـوى
اقل مــن الــــشــــــراء، ومــبـــيعـــــــات اقل مــن الـــنفـــط

والغاز".

 في الهم الاقتصادي

حــســـام الــســـامـــوك

13
ECONOMICAL ISSUES في الحدث الاقتصادي

ـــــــــانــــي2008 ـــــــــون الــــث ـــــــــان ـــــــــاء)16(ك ـــــــــدد )1131(الابـع ـالـع ـ ـ ـ ـ

مزاد بيع
وشراءالعملات الأجنبية

بغداد/المدى
تم افـتتـاح المــزاد اليــومي الــرابع والـثمــانين بعـد
الالـف لبـيع وشــراء العـملـــة الأجنـبيـــة في البـنك
المــركــزي العــراقــي ليـــوم الـثلاثــاء المــوافق 1/15/

2008 وكانت النتائج كالآتي:  

1- علما ان :-
أ - سعر البيع للحوالات )1214( دينار/ حوالات.

ب- سعر البيع النقدي )1224( دينار/ دولار .
ج- سعر الشراء النقدي )1223( دينار / دولار.

2- الكمـية المباعـة نقدا بمبلغ )8.265.000( دولار
وحوالات بمبلغ )47.850.000( دولار.

عدد المصارف المساهمة في المزاد
الــسعــر الــذي رســـا علـيه المــزاد بـيعــاً ديـنــار/دولار

السعر الذي رسا عليه المزاد شراءً دينار/ دولار 
المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد-دولار

المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد  دولار  
مجموع عروض الشراء - دولار

مجموع عروض البيع - دولار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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1214
1212

56.115.000
2.000.000
56.115.000
2.000.000

التنافسية وملف
الأولويات  )2-1(

   إلى أين تذهب
الأموال التي تزيد

على تقديرات
الموازنة؟


